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 سورة يوسف                                                                           

 

 ( 1الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن  )    

 سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة. )الر( 
هذه آيَت الكتاب البينِِ الواضح في معانيه وحلاله وحرامه 

 اه. وهد
 

  ُ(2ونَ )إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِل     

 -أيها العرب-إنَّ أن زلنا هذا القرآن بلغة العرب, لعلكم 
 تعقلون معانيه وتفهمونها, وتعملون بهديه. 

 

 يوسفورة س 
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   نَا إِليَْكَ هَذَا نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِاَ أَوْحَي ْ

    ( 3الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن )

أحسن القصص بوحينا إليك  -أيها الرسول-ن نقصُّ عليك نَ
هذا القرآن, وإن كنت قبل إن زاله عليك لمن الغافلين عن هذه 

 الأخبار, لا تدري عنها شيئاا. 
 

  َأيَْ       تُ أَحَ       دَ عََ        رَ إِذْ قَ       الَ يوُسُ       فُ لأبيِ       هِ يََ أبََ       تِ إِِ ِ ر

   ( 4لِ سَاجِدِينَ )لْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ كَوكَْباا وَال َّمْسَ وَا

لقومك قول يوسف لأبيه: إ  رأيت في  -أيها الرسول-اذكر 
المنام أحد ع ر كوكباا, وال مس والقمر رأيتهم لِ ساجدين. 
 فكانت هذه الرؤيَ ب رى لِمَا وصل إليه يوسف عليه السلام من

 علوِِ المن زلة في الدنيا والآخرة. 

 يوسفورة س
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  ْرُؤْيََكَ عَلَ      ى إِخْوَتِ       كَ فَ يَكِي       دُوا قَ      الَ يََ بُ       صََّ لا تَ قْصُ       ص

ا إِنَّ ال َّيْطاَنَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن )    ( 5لَكَ كَيْدا

قال يعقوب لابنه يوسف: يَ بص لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيَ 
ا في إهلاكك, إن ال يطان للإنسان فيحسدوك, ويعادوك, ويحتالو 

 عدو ظاهر العداوة. 
 

  َْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُ عَلِِمُكَ مِنْ تََْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيتُِمُّ وكََذَلِكَ ي

نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَ عْقُوبَ كَمَا أَتََّهَا عَلَى أبََ وَيْكَ مِنْ قَ بْلُ 

    (  6بَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَ 

ويعلمك تفسير وكما أراك ربك هذه الرؤيَ فكذلك يصطفيك 
ما يراه الناس في منامهم من الرؤى مما تؤول إليه واقعاا, ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة, كما أتَها من قبل على 

 يوسفسورة 
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م بِن أبويك إبراهيم وإسحاق بالنبوة والرسالة. إن ربك علي
 يصطفيه من عباده, حكيم في تدبير أمور خلقه. 

 

  ُ(  7وسُفَ وَإِخْوَتهِِ آيََتٌ لِلسَّائلِِيَن )لَقَدْ كَانَ في ي    

لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة الله 
 وحكمته لمن يسأل عن أخبارهم, ويرغب في معرفتها. 

 

  ُوَنََْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ  أَحَبُّ إِلََ أبَيِنَا مِنَّا إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُوه

    (  8ضَلالٍ مُبِيٍن ) أَبَانََّ لَفِي

إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم: إن يوسف وأخاه 
لهما علينا, ونَن جماعة ذوو  ال قيق أحب إلَ أبينا منا, يفضِِ

موجب  عدد, إن أبانَّ لفي خطأ بينِِ حيث فضَّلهما علينا من غير
 نراه. 

 يوسفورة س
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  ُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُا اقْ تُ لُوا يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاا يََْلُ لَك

    ( 9مِنْ بَ عْدِهِ قَ وْماا صَالحِِيَن )

اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن العُمران 
يَلُص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم, ولا يلتفت عنكم إلَ 

م, وتكونوا مِنْ بعد قَ تْل يوسف أو إبعاده تائبين إلَ الله, غيرك
 من بعد ذنبكم.  مستغفرين له

  ِهُمْ لا تَ قْتُ لُ       وا يوُسُ       فَ وَألَْقُ       وهُ في غَيَابَ       ة قَ       الَ قاَئِ       لٌ مِ       ن ْ

تُمْ فاَعِلِيَن ) بِِ يَ لْتَقِطْهُ بَ عْضُ السَّيَّارةَِ إِنْ كُن ْ    ( 10الُْْ

وه في جوف : لا تقتلوا يوسف وألققال قائل من إخوة يوسف
فتستريحوا منه, ولا حاجة  البئر يلتقطه بعض المارَّة من المسافرين

 إلَ قتله, إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. 

 يوسفسورة 
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  َقاَلُوا يََ أَبَانََّ مَا لَكَ لا تََْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنََّّ لَهُ لنََاصِحُون

(11  )    

لك  : يَ أبانَّ ما-هم على إبعادهقاتفابعد -قال إخوة يوسف 
ونَّ, ونَن نريد له الخير لا تجعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخ

 ون فق عليه ونرعاه, ونخصه بخالص النصح؟ 
 

 ( َا يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ وَإِنََّّ لَهُ لَحاَفِظُون     (  12أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدا

ا عندما نخرج إلَ مراعينا  يَسْعَ وين ط ويفرح, أرسله معنا غدا
ن له من  وه من اللعب المباح, وإنَّ لحافظو ويلعب بالاستباق ونَ
 كل ما تخاف عليه. 

 

 يوسفورة س
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  ُئْب قاَلَ إِِ ِ ليََحْزُنُصِ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يََْكُلَهُ الذِِ

    (  13وَأنَْ تُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ )

 إذا ذهبتم به إلَ لِ تهققال يعقوب: إ  ليَؤلم نفسي مفار 
  غلون.المراعي, وأخ ى أن يَكله الذئب, وأنتم عنه غافلون من

  

 ( َئْبُ وَنََْنُ عُصْبَةٌ إِنََّّ إِذاا لَخاَسِرُون     (  14قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِِ

قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذئب, ونَن جماعة قوية 
 لا نفع يُ رْجَى منا. إنَّ إذاا لخاسرون, لا خير فينا, و 

 

  َنَا إِليَْهِ فَ لَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَْع بِِ وَأَوْحَي ْ لُوهُ في غَيَابةَِ الُْْ

    (  15لتَُ نَ بِِئَ ن َّهُمْ بَِِمْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَْ عُرُونَ )

 يوسفسورة 
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فأرْسَلَهُ معهم. فلما ذهبوا به وأجمعوا على إلقائه في جوف 
وأوحينا إلَ يوسف لتخبرنَّ إخوتك مستقبلا بفعلهم هذا  البئر,

  يحُِسُّون بذلك الأمر ولا ي عرون به. بك, وهم لاالذي فعلوه 
 

 ( َ16وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَِ اءا يَ بْكُون  )    

وجاء إخوة يوسف إلَ أبيهم في وقت العِ اء من أول الليل, 
 يبكون ويظهرون الأسف والْزع. 

 

  ََنَا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ عِنْدَ مَتَا أَبَانََّ قاَلُوا ي عِنَا  إِنََّّ ذَهَب ْ

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بِؤُْمِنٍ لنََا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيَن )     (  17فأََكَلَهُ الذِِ

جَرْي والرمي بالسهام,  قالوا: يَ أبانَّ إنَّ ذهبنا نتسابق في ال
ر في حفظه, بل تركناه في وتركنا يوسف عند زادنَّ وثيابنا, ف لم نقصِِ

 يوسفورة س
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كله الذئب, وما أنت بِصدِِق مأمننا, وما فارقناه إلا وقتاا يسيراا, فأ
 لنا ولو كنا موصوفين بالصدق; ل دة حبك ليوسف. 

 

  ْوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُم

يلٌ وَ  ُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )أَمْراا فَصَبْرٌ جمَِ     (  18اللََّّ

بدم غير دم يوسف; لي هد على  وا بقميصه ملطخااؤ وجا
صدقهم, فكان دليلا على كذبهم; لأن القميص لم يُُزََّقْ. فقال لهم 
أبوهم يعقوب عليه السلام: ما الأمر كما تقولون, بل زيَّنت لكم 

حاا في يوسف, فرأيتموه حسناا أنفسكم الأمَّارة بالسوء أمراا قبي
الخلق,  وفعلتموه, فصبري صبر جميل لا شكوى معه لأحد من

وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب, لا على حولِ 
 وقوتي. 
 

 يوسفسورة 
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  وَجَاءَتْ سَيَّارةٌَ فأََرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فأََدْلََ دَلْوَهُ قاَلَ يََ بُْ رَى

ُ عَلِيمٌ بِاَ يَ عْمَلُونَ ) هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ      (  19بِضَاعَةا وَاللََّّ

سافرين, فأرسلوا مَن يطلب لهم الماء, وجاءت جماعة من الم
فلما أرسل دلوه في البئر تعلَّق بها يوسف, فقال واردهم: يَ 
ب راي هذا غلام نفيس, وأخفى الواردُ وأصحابه يوسفَ من بقية 

: إن هذه بضاعة استبضعناها, المسافرين فلم يظهروه لهم, وقالوا
 والله عليم بِا يعملونه بيوسف. 

  ِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ ب

(20  )  

وباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم, 
م لا يعلمون وكانوا زاهدين فيه راغبين في التخلص منه; وذلك أنه

 من زلته عند الله. 

 يوسفورة س
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  َلامْرَأتَِ      هِ أَكْرمِِ      ي مَثْ       وَاهُ وَقَ      الَ الَّ      ذِي اشْ      تَراَهُ مِ      نْ مِصْ      ر 

ا وكََ      ذَلِكَ مَكَّنَّ      ا ليُِوسُ      فَ في  فَعَنَ      ا أَوْ نَ تَّخِ      ذَهُ وَلَ      دا عَسَ      ى أَنْ يَ ن ْ
ُ غَالِ       بٌ عَلَ     ى أَمْ     رهِِ الأرْضِ وَلنُِ عَلِِمَ     هُ مِ     نْ تََْوِي     لِ الأحَادِي     ثِ وَاللََّّ

   ( 21وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ )

ا ذهب المسافرون بيوسف إلَ "مصر" اشتراه منهم عزيزها, ولم
وهو الوزير, وقال لامرأته: أحسص معاملته, واجعلي مقامه عندنَّ  
كريُاا, لعلنا نستفيد من خدمته, أو نقيمه عندنَّ مقام الولد, وكما 

وسف وجعلنا عزيز "مصر" يَ عْطِف عليه, فكذلك مكنَّا له أنجينا ي
ه على خزائنها, ولنعلِِمه تفسير الرؤى في أرض "مصر", وجعلنا

. والله غالب على أمره, فحكمه لاا بفيعرف منها ما سيقع مستق
نَّفذ لا يبطله مبطل, ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله 

 بيد الله. 
 

 يوسفورة س
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  َنَاهُ وَلَمَّا بَ لَغَ أ هُ آتَ ي ْ  حُكْماا وَعِلْماا وكََذَلِكَ نَجْزِي شُدَّ

    ( 22)الْمُحْسِنِيَن 

ولما بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهماا وعلماا, 
ومثل هذا الْزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي 

 . المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول 
 

  َّهَا عَنْ نَ فْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْ وَابَ وَقاَلَتْ تِِ هُوَ في بَ يْتِ وَراَوَدَتْهُ ال

يْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللََِّّ إِنَّهُ رَبِِّ أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنَّهُ لا يُ فْلِحُ هَ 

    (  23الظَّالِمُونَ )

يوسف الذي هو في بيتها إلَ  -برفق ولين-ودعت امرأة العزيز 
له وحسن بهائه, وغلَّقت الأبواب عليها  نفسها; لحبها ال ديد

ل: معاذ الله أعتصم به, وعلى يوسف, وقالت: هلمَّ إلَِّ, فقا

 يوسفورة س
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وأستجير مِن الذي تدعينص إليه, من خيانة سيدي الذي أحسن 
من زلتِ وأكرمص فلا أخونه في أهله, إنه لا يفلح مَن ظلََم فَ فَعل ما 

 ليس له فعله. 
 

  ِأَنْ رأََى بُ رْهَانَ ربَِِهِ كَذَلِكَ وَهَمَّ بِهاَ لَوْلا  وَلَقَدْ هَََّتْ بِه

    (  24نْهُ السُّوءَ وَالْفَحَْ اءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََّ الْمُخْلَصِيَن )لنَِصْرِفَ عَ 

ولقد مالت نفسها لفعل الفاح ة, وحدَّثت يوسفَ نفسُه 
حديث خطرات للاستجابة, لولا أن رأى آية من آيَت ربه تزجره 
عمَّا حدثته به نفسه, وإنما أريناه ذلك; لندفع عنه السوء 

موره, إنه من عبادنَّ المطهرين المصطفَين والفاح ة في جميع أ
 للرسالة الذين أخلصوا في عبادتهم لله وتوحيده. 

 يوسفورة س
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  وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَأَلْفَيَا سَيِِدَهَا لَدَى

لَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ بَِِهْلِكَ سُوءاا إِلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ الْبَابِ قاَ

    ( 25ذَابٌ ألَيِمٌ )عَ 

وأسرع يوسف إلَ الباب يريد الخروج, وأسرعت تحاول 
الإمساك به, وجذبت قميصه من خلفه; لتحول بينه وبين الخروج 
ف قَّته, ووجدا زوجها عند الباب فقالت: ما جزاء مَن أراد 

 مرأتك فاح ة إلا أن يسجن أو يعذب العذاب الموجع. با 
 

  ِعَنْ نَ فْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قاَلَ هِيَ راَوَدَتْص 

    (  26قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن )

 يوسفسورة 
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 قال يوسف: هي التِ طلبت مص ذلك, ف هد صبي في المهد 
قت في مِن أهلها فقال: إن كان قميصه شُقَّ من الأمام فصد

امها له, وهو م  ن الكاذبين. اتهِِ
 

  وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَن

(27  )    

وإن كان قميصه شُقَّ من الخلف فكذبت في قولها, وهو من 
 الصادقين. 

 

  ََنَّ دَّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُ ى قَمِيصَهُ قُ فَ لَمَّا رأ

    (  28عَظِيمٌ )

 يوسفورة س
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فلما رأى الزوج قميص يوسف شُقَّ من خلفه علم براءة 
يوسف, وقال لزوجته: إن هذا الكذب الذي اتهمتِ به هذا 

 , إنَّ مكركن عظيم. -أيتها النساء-ال اب هو مِن جملة مكركن 
 

  َيوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْفِرِي لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِن 

    ( 29الْخاَطِئِيَن )

قال عزيز "مصر": يَ يوسف اترك ذِكْر ما كان منها فلا تذكره 
المغفرة لذنبك؛ إنك كنتِ من الآثمين  -أيتها المرأة-لأحد, واطلبي 

 ليه. في مراودة يوسف عن نفسه, وفي افترائك ع
 

  ُفَ تَاهَا عَنْ نَ فْسِهِ وَقاَلَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِد

    (  30قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنََّّ لنََ رَاهَا في ضَلالٍ مُبِيٍن )

 يوسفسورة 
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ووصل الخبر إلَ نسوة في المدينة فتحدثن به, وقلن منكرات 
غلامها عن نفسه, وتدعوه  على امرأة العزيز: امرأة العزيز تحاول

, إنَّ لنَراها إلَ نفسها, وقد بلغ حبها له شَغَاف قلبها )وهو غلافه(
 في هذا الفعل لفي ضلال واضح. 

 

  ْعَتْ بَِكْرهِِنَّ أَرْسَلَتْ إِليَْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهنَُّ مُتَّكَأا وَآتَت فَ لَمَّا سََِ

هُنَّ سِكِِيناا وَقاَ لَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَ لَمَّا رأَيَْ نَهُ أَكْبَرنْهَُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
يَ هُنَّ وَقُ لْنَ حَاشَ لِلََِّّ مَا هَذَا بََ راا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيٌم وَقَطَّعْنَ أيَْدِ 

(31  )    

ها,  فلما سَعت امرأة العزيز بغِيْبتهن إيَها واحتيالهن في ذمِِ
يَّأت لهن ما يتكئن عليه من أرسلت إليهن تدعوهن لزيَرتها, وه

هن سكيناا الوسائد, وما يَكلنه من الطعام, وأعطت كل واحدة من
ليُ قَطِِعن الطعام, ثم قالت ليوسف: اخرج عليهن, فلما رأينه 
أعظمنه وأجللنه, وأخَذَهن حسنه وجماله, فجرحن أيديهن وهن 

 يوسفورة س



 التفسير الميسَّر                                                                           سورة  الناس                                     

 

19 

 

 يُ قَطِِعن الطعام من فرط الده ة والذهول, وقلن متعجبات: معاذ
الله, ما هذا من جنس الب ر; لأن جماله غير معهود في الب ر, ما 

 يم من الملائكة. هو إلا مَلَك كر 
 

  ِقاَلَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُ نَّصِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِه

نَ الصَّاغِريِنَ فاَسْتَ عْصَمَ وَلئَِنْ لمَْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُونَّا مِ 

(32  )    

ذا الذي قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطَّعن أيديهن: فه
أصابكن في رؤيتكن إيَه ما أصابكن هو الفتى الذي لُمتُ نَّص في 
الافتتان به, ولقد طلبته وحاولت إغراءه; ليستجيب لِ فامتنع 

السجن,  وأبى, ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلا ليَعاقَبَََّ بدخول
 وليَكونن من الأذلاء. 

 

 يوسفسورة 
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  َّجْنُ أَحَبُّ إِلََِّ مم ا يَدْعُونَصِ إِليَْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَصِِ قاَلَ رَبِِ السِِ

    ( 33كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْْاَهِلِيَن )

ا مِن شرهن ومكرهن: يَ ربِِ السجنُ أحب  قال يوسف مستعيذا
يدعونص إليه من عمل الفاح ة, وإن لم تدفع عص مكرهن إلَِّ مما 

 فهاء الذين يرتكبون الإثم لْهلهم. وأكن من الس أَمِلْ إليهن,
 

  ُفاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

(34  )    

ه امرأة فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت من
 هو السميع لدعاء العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله

كل داع مِن خلقه, العليم بِطلبه وحاجته وما  يوسف, ودعاء
 يصلحه, وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. 

 يوسفورة س
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 ( 35ثمَّ بَدَا لَهمُْ مِنْ بَ عْدِ مَا رأََوُا الآيََتِ ليََسْجُنُ نَّهُ حَتىَّ حِيٍن ) 

   

من بعد ما رأوا الأدلة على براءة -وأصحابه للعزيز ثم ظهر 
ن يطول أو يقصر; منعاا أن يسجنوه إلَ زم -يوسف وعفته
 للفضيحة. 

 

  جْنَ فَ تَ يَانِ قاَلَ أَحَدُهََُا إِِ ِ أَراَِ  أَعْصِرُ خََْراا وَدَخَلَ مَعَهُ السِِ

لُ فَ وْقَ رأَْسِي خُ  نَا وَقاَلَ الآخَرُ إِِ ِ أَراَِ  أَحِْْ زاا تََْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَ بِِئ ْ ب ْ

    (  36الْمُحْسِنِيَن ) بتَِأْوِيلِهِ إِنََّّ نَ رَاكَ مِنَ 

ودخل السجن مع يوسف فَ تَيان, قال أحدهَا: إ  رأيت في 
المنام أ  أعصر عنباا ليصير خَراا, وقال الآخر: إ  رأيت أ  أحْل 

 يوسفورة س
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بتفسير ما -يَ يوسف - فوق رأسي خبزاا تَكل الطير منه, أخبرنَّ 
 هم لخلقه. من الذين يحسنون في عبادتهم لله, ومعاملترأينا, إنَّ نراك 

 

  ْقاَلَ لا يََْتيِكُمَا طَعَامٌ تُ رْزقَاَنهِِ إِلا نَ بَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قَ بْلَ أَن

مٍ لا يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ يََْتيَِكُمَا ذَلِكُمَا ممَّا عَلَّمَصِ رَبِِّ إِِ ِ تَ ركَْتُ مِلَّةَ قَ وْ 

    ( 37وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ )

لهما يوسف: لا يَتيكما طعام ترزقانه في حال من الأحوال  قال
ه  إلا أخبرتكما بتفسيره قبل أن يَتيكما, ذلكما التعبير الذي سأعبرِِ
لكما مما علَّمص ربّ; إ  آمنت به, وأخلصت له العبادة, 

عن دين قوم لا يؤمنون بالله, وهم بالبعث والحساب  وابتعدت
 جاحدون. 

 

 يوسفورة س
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  َّةَ آبَائِي إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أَنْ وَات َّبَ عْتُ مِل

نَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ  نُْ رِكَ بِاللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ عَلَي ْ

    (  38اسِ لا يَْ كُرُونَ )أَكْثَ رَ النَّ 

 واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعبدت الله
وحده, ما كان لنا أن نجعل لله شريكاا في عبادته, ذلك التوحيد 
بإفراد الله بالعبادة, مما تفضل الله به علينا وعلى الناس, ولكن 

 أكثر الناس لا ي كرون الله على نعمة التوحيد والإيُان. 
 

  َجْنِ أأََرْبَابٌ مُتَ فَرِقُِونَ خَيْرٌ أَمِ اللََُّّ الْو احِدُ يََ صَاحِبيَِ السِِ

    (  39الْقَهَّارُ )

وقال يوسف للفَتَيين اللذين معه في السجن: أعبادةُ آلهةٍ مخلوقة 
 شتى خير أم عبادة الله الواحد القهار؟ 

 يوسفورة س
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  َََّتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا أَسَْاَءا س ي ْ

هُ ذَلِكَ  بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِ اللََُّّ  نِ الْحكُْمُ إِلا لِلََِّّ أَمَرَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيََّ

ينُ الْقَيِِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ )     ( 40الدِِ

معا  وراءها, جعلتموها ما تعبدون من دون الله إلا أسَاءا لا 
ن حجة أو ما أن زل الله م ،أرباباا جهلا منكم وضلالاأنتم وآباؤكم 

برهان على صحتها, ما الحكم الحق إلا لله تعالَ وحده, لا شريك 
له, أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره, وأن تعبدوه وحده, وهذا هو 

لون ذلك, الدين القيم الذي لا عوج فيه, ولكن أكثر الناس يه
 فلا يعلمون حقيقته. 

 

 يوسفسورة 
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  َ جْنِ أَمَّا أَحَدكُُمَا ف يَسْقِي ربََّهُ خََْراا وَأَمَّا الآخَرُ يََ صَاحِبيَِ السِِ

فَ يُصْلَبُ فَ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رأَْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَ فْتِيَانِ 

(41  )    

يَكما: أما الذي رأى يَ صاحبيَّ في السجن, إليكما تفسيَر رؤ 
رؤيَه فإنه يَرج من السجن ويكون ساقي  أنه يعصر العنب في

ر للملك, وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزاا الخم
فإنه يُصْلب ويُتْرك, وتَكل الطير من رأسه, قُضي الأمر الذي فيه 

 تستفتيان وفُرغ منه. 
 

  ِهُمَا اذكُْرِْ  عِنْدَ ربَِِكَ فأَنَْ وَقاَلَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّهُ نََّجٍ م سَاهُ ن ْ

جْنِ بِضْعَ سِنِيَن )ال َّيْطاَنُ ذِكْرَ ربَِِهِ فَ لَ      (  42بِثَ في السِِ

 يوسفورة س
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وقال يوسف للذي علم أنه نَّجٍ من صاحبيه: اذكر  عند 
سيِِدك الملك وأخبره بِ  مظلوم محبوس بلا ذنب, فأنسى 

حال يوسف, فمكث ال يطان ذلك الرجل أن يذكر للملك 
 يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات. 

 

  َرَى سَبْعَ بَ قَرَاتٍ سَِاَنٍ يََْكُلُهُنَّ سَبْعٌ وَقاَلَ الْمَلِكُ إِِ ِ أ

بُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يََبِسَاتٍ يََ أَي ُّهَا الْمَلأ أَفْ تُوِ   عِجَافٌ وَسَبْعَ سُن ْ

تُمْ لِلرُّؤْيََ      (  43تَ عْبُروُنَ )في رُؤْيََيَ إِنْ كُن ْ

وقال الملك: إ  رأيت في منامي سبع بقرات سَان, يَكلهن 
هُزال, ورأيت سبع سنبلات خضر,  بقرات نَيلات من السبع 

وسبع سنبلات يَبسات, يَ أيها السادة والكبراء أخبرو  عن هذه 
رون.   الرؤيَ, إن كنتم للرؤيَ تُ فَسِِ

 

 يوسفسورة 



 التفسير الميسَّر                                                                           سورة  الناس                                     

 

27 

 

  َ(  44عَالِمِيَن )ا نََْنُ بتَِأْوِيلِ الأحْلامِ بِ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَم 

   

م لا تَويل لها, وما نَن بتفسير قالوا: رؤيَك هذه أخلاط أحلا
 الأحلام بعالمين. 

 

  ِهُمَا وَادَّكَرَ بَ عْدَ أمَُّةٍ أَنََّ أنَُ بِِئُكُمْ بتَِأْوِيلِه وَقاَلَ الَّذِي نَجَا مِن ْ

    (  45فأََرْسِلُونِ )

لقتل من صاحبَي يوسف في السجن وتذكر نجا من ا وقال الذي
كم بتأويل هذه الرؤيَ, بعد مدة ما نسي من أمر يوسف: أنَّ أخبر 

 فابعثو  إلَ يوسف لآتيكم بتفسيرها. 
 

 يوسفورة س
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  ٌيقُ أَفْتِنَا في سَبْعِ بَ قَرَاتٍ سَِاَنٍ يََْكُلُهُنَّ سَبْع دِِ يوُسُفُ أيَ ُّهَا الصِِ

بُلا تٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يََبِسَاتٍ لَعَلِِي أَرْجِعُ إِلََ النَّاسِ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُن ْ

    (  46مُونَ )لَعَلَّهُمْ يَ عْلَ 

وعندما وصل الرجل إلَ يوسف قال له: يوسف أيها الصديق 
ر لنا رؤيَ مَن رأى سبع بقرات سَان يَكلهن سبع بقرات  فسِِ
هزيلات, ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يَبسات; لعلي أرجع 

الملك وأصحابه فأخبرهم; ليعلموا تَويل ما سألتك عنه,  إلَ
 وليعلموا مكانتك وفضلك. 

 

  َبُلِهِ إِلا ق الَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأَباا فَمَا حَصَدْتُُْ فَذَرُوهُ في سُن ْ

    (  47قَلِيلا ممَّا تََْكُلُونَ )

 يوسفورة س
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 قال يوسف لسائله عن رؤيَ الملك: تفسير هذه الرؤيَ أنكم
ين ليَكْثرُ العطاء, فم ا حصدتُ منه تزرعون سبع سنين متتابعة جادِِ

روه, واتركوه في سنبله; ليتمَّ حفظه من التسوُّس, في كل مرة فادَّخِ 
 وليكون أبقى, إلا قليلا مما تَكلونه من الحبوب. 

 

  َُمْتُمْ له نَّ إِلا ثمَّ يََْتي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََْكُلْنَ مَا قَدَّ

    (  48قَلِيلا ممَّا تُحْصِنُونَ )

بع سنين شديدة الْدَْب, ثم يَتي بعد هذه السنين الِخصْبة س
يَكل أهلها كل ما ادَّخرتُ لهن من قبل, إلا قليلا مما تحفظونه 

 وتدَّخرونه ليكون بذوراا للزراعة. 
 

 يوسفسورة 
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 نَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ ثمَّ يََْتي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غَاثُ ال

(49  )    

ه الناس بالمطر, ثم يَتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث في
فيرفع الله تعالَ عنهم ال دة, ويعصرون فيه الثمار من كثرة 

 الِخصْب والنماء. 
 

  ََوَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُوِ  بِهِ فَ لَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارْجِعْ إِل

بِِّ بِكَيْدِهِنَّ بِِكَ فاَسْألَْهُ مَا بَالُ النِِسْوَةِ اللاتي قَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ إِنَّ رَ رَ 

    (  50عَلِيمٌ )

وقال الملك لأعوانه: أخرجوا الرجل المعبرِِ للرؤيَ من السجن 
وأحضروه لِ, فلما جاءه رسول الملك يدعوه قال يوسف 

ب منه أن يسأل النسوة للرسول: ارجع إلَ سيدك الملك, واطل
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اللاتي جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن وشأنهن معي; لتظهر 
للجميع, وتتضح براءتي, إن ربّ عليم بصنيعهن وأفعالهن الحقيقة 

 لا يَفى عليه شيء من ذلك. 
 

  ََِّّقاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ راَوَدْتُنَّ يوُسُفَ عَنْ نَ فْسِهِ قُ لْنَ حَاشَ لِل

ا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قاَلَتِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحقَُّ أَنََّ مَا عَلِمْنَ 

    (  51راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن )

قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن: ما شأنكن حين 
راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما يريب؟ 
قلن: معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يَ ينه, عند ذلك قالت 

الحق بعد خفائه, فأنَّ التِ حاولت فتنته  امراة العزيز: الآن ظهر
 بإغرائه فامتنع, وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله. 
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  ْدَ ذَلِكَ ليَِ عْلَمَ أَِ ِ لمَْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَََّّ لا يَ هْدِي كَي

    ( 52الْخاَئنِِيَن )

ذلك القول الذي قلته في تن زيهه والإقرار على نفسي ليعلم 
وجي أ  لم أخنه بالكذب عليه, ولم تقع مص الفاح ة, وأنص ز 

راودته, واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته, وأن الله لا يوفق 
 أهل الخيانة, ولا يرشدهم في خيانتهم. 

 

  َ فْسَ لأمَّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلا مَا رحَِمَ رَبِِّ إِنَّ فْسِي إِنَّ الن َّ وَمَا أبَُ رِِئُ ن

    (  53فُورٌ رحَِيمٌ )رَبِِّ غَ 

قالت امرأة العزيز: وما أزكي نفسي ولا أبرئها, إن النفس 
لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي طلبا لملذاتها, إلا مَن عصمه 

 ن عباده, رحيم بهم. الله. إن الله غفور لذنوب مَن تاب مِ 
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  فَ لَمَّا كَلَّمَهُ قاَلَ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُوِ  بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِ فْسِي

    ( 54إِنَّكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَكِيٌن أَمِيٌن )

وقال الملك الحاكم ل  "مصر" حين بلغته براءة يوسف: جيئو  
ء يوسف وكلَّمه به أجعله من خلصائي وأهل م ورتي, فلما جا

الملك, وعرف براءته, وعظيم أمانته, وحسن خلقه, قال له: إنك 
 عظيم المكانة, ومؤتَن على كل شيء.  اليوم عندنَّ 

 

 ( ٌ55قاَلَ اجْعَلْصِ عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِِ ِ حَفِيظٌ عَلِيم  )    

وأراد يوسف أن ينفع العباد, ويقيم العدل بينهم, فقال للملك: 
ص والياا على خزائن "مصر", فإ  خازن أمين, ذو علم اجعل

 تولاه. وبصيرة بِا أ
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  َهَا حَيْثُ يََ اءُ  وكََذَلِك مَكَّنَّا ليُِوسُفَ في الأرْضِ يَ تَ بَ وَّأُ مِن ْ

    (  56نُصِيبُ بِرَحْْتَِنَا مَنْ نََ اءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن )

 لخلاص من السجن مكَّن له في وكما أنعم الله على يوسف با 
أرض "مصر" ين زل منها أي من زل شاءه. يصيب الله برحْته من 
ي اء من عباده المتقين, ولا يضيع أجر مَن أحسن شيئاا مِن العمل 

 الصالح. 
 

 ( َ57وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُون  )    

لإيُان ولثَواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب الدنيا لأهل ا
 والتقوى الذين يَافون عقاب الله, ويطيعونه في أمره ونهيه.
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   َوَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون

(58  )    

ب في دبعد أن حلَّ بهم الْ-وقدِمَ إخوة يوسف إلَ "مصر" 
; ليجلبوا منها الطعام, فدخلوا عليه فعرفهم, ولم يعرفوه -أرضهم

 لطول المدة وتغيرُّ هيئته. 
 

  وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بَِهَازهِِمْ قاَلَ ائْ تُوِ  بَِِخٍ لَكُمْ مِنْ أبَيِكُمْ أَلا

   ( 59تَ رَوْنَ أَِ ِ أُوفي الْكَيْلَ وَأَنََّ خَيْرُ الْمُنْزلِِيَن )

 
أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم, ثم أعطاهم من  دوق

الطعام ما طلبوا, وكانوا قد أخبروه أن لهم أخاا من أبيهم لم يُحضروه 
فقال: ائتو  بِخيكم من أبيكم, ألم تروا  -يريدون شقيقه-معهم 
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أ  أوفيتُ لكم الكيل وأكرمتكم في الضيافة, وأنَّ خير المضيفين 
 لكم؟ 
 

  ََْ(  60تُوِ  بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَ قْرَبوُنِ )فإَِنْ لَمْ ت    

فإن لم تَتو  به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم, ولا تَتوا 
 إلَِّ. 
 

 ( َ61قاَلُوا سَنُ رَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنََّّ لَفَاعِلُون )    

في  رقالوا: سنبذل جهدنَّ لإقناع أبيه أن يرسله معنا, ولن نقصِِ 
 ذلك. 

  يَانهِِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَ هُمْ في رحَِالهِِمْ لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَهاَ إِذَا وَقاَلَ لِفِت ْ

    (  62انْ قَلَبُوا إِلََ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ )
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وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سراا; 
هلهم, ويقدِِروا إكرامنا لهم؛ ليرجعوا أرجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلَ 

 طمعاا في عطائنا. 
 

  ُفَ لَمَّ       ا رجََعُ       وا إِلََ أبَِ       يهِمْ قَ       الُوا يََ أَبَانََّ مُنِ       عَ مِنَّ       ا الْكَيْ       ل

   ( 63فأََرْسِلْ مَعَنَا أَخَانََّ نَكْتَلْ وَإِنََّّ لَهُ لَحاَفِظُونَ )

ام العزيز لهم, ر فلما رجعوا إلَ أبيهم قصُّوا عليه ما كان من إك
وقالوا: إنه لن يعطينا مستقبَلا إلا إذا كان معنا أخونَّ الذي أخبرنَّه 

 به, فأرسلْه معنا نَضر الطعام وافياا, ونتعهد لك بحفظه. 
 

  ْقَ    الَ هَ    لْ آمَ    نُكُمْ عَلَيْ    هِ إِلا كَمَ    ا أَمِن ْ    تُكُمْ عَلَ    ى أَخِي    هِ مِ    ن

ُ خَيْرٌ حَافِظاا وَهُوَ أَ     ( 64حَمُ الرَّاحِِْيَن )رْ قَ بْلُ فاَللََّّ
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قال لهم أبوهم: كيف آمنكم على "بنيامين" وقد أمنتكم على 
أخيه يوسف من قبل, والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا أثق 
بالتزامكم وحفظكم, ولكص أثق بحفظ الله, خير الحافظين وأرحم 

 .  الراحْين, أرجو أن يرحْص فيحفظه ويرده عليَّ
 

 فَ تَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَ هُمْ ردَُّتْ إِليَْهِمْ قاَلُوا يََ  وَلَمَّا

نَا وَنمَِيُر أَهْلَنَا وَنََْفَظُ أَخَانََّ  أَبَانََّ مَا نَ بْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُ نَا ردَُّتْ إِليَ ْ

    (  65وَنَ زْدَادُ كَيْلَ بعَِيٍر ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيٌر )

ثمن بضاعتهم الذي دفعوه قد ردَُّ  اولما فتحوا أوعيتهم وجدو 
إليهم قالوا: يَ أبانَّ ماذا نطلب أكثر من هذا؟ هذا ثمن بضاعتنا 
ردَّه العزيز إلينا, فكن مطمئناا على أخينا, وأرسله معنا; لنجلب 
طعاماا وفيراا لأهلنا, ونَفظ أخانَّ, ون زداد حِْْلَ بعير له; فإن العزيز 

 ك كيل يسير عليه. ليكيل لكل واحد حِْْلَ بعير, وذ
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  قاَلَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتىَّ تُ ؤْتُونِ مَوْثقِاا مِنَ اللََِّّ لتََأْتُ نَّصِ بِهِ إِلا

أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَ لَمَّا آتَ وْهُ مَوْثقَِهُمْ قاَلَ اللََُّّ عَلَى مَا نَ قُولُ وكَِيلٌ 

(66  )    

عهدوا وتحلفوا تتقال لهم يعقوب: لن أتركه يذهب معكم حتى 
لِ بالله أن تردوه إلَِّ, إلا أن تُ غْلبوا عليه فلا تستطيعوا تخليصه, 
فلما أعطَوْه عهد الله على ما طلب, قال يعقوب: الله على ما 

 نقول وكيل, أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا. 
 

  ِأبَْ وَابٍ  نْ وَقاَلَ يََ بَصَِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا م

مُتَ فَرِقَِةٍ وَمَا أُغْصِ عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلا لِلََِّّ عَلَيْهِ 

    (  67تَ وكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُتَ وكَِِلُونَ )
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وقال لهم أبوهم: يَ أبنائي إذا دخلتم أرض "مصر" فلا تدخلوا 
لوها من أبواب متفرقة, حتى لا دخمِن باب واحد, ولكن ا

تصيبكم العين, وإ  إذ أوصيكم بهذا لا أدفع عنكم شيئاا قضاه 
الله عليكم, فما الحكم إلا لله وحده, عليه اعتمدت ووثقت, 

 وعليه وحده يعتمد المؤمنون. 
 

  َهُمْ مِن  وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أبَوُهُمْ مَا كَانَ يُ غْصِ عَن ْ

اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةا في نَ فْسِ يَ عْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا 

    ( 68عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ )

ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم, ما كان ذلك 
عقوب عليهم ي ليدفع قضاء الله عنهم, ولكن كان شفقة في نفس

أن تصيبهم العين, وإن يعقوب لصاحب علمٍ عظيم بِمر دينه 
علَّمه الله له وحْياا, ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور 

 مِن أمر دينه.  -عليه السلام-ودقائق الأشياء, وما يعلمه يعقوب 
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  ِ ِِأَنََّ  وَلَمَّ      ا دَخَلُ      وا عَلَ      ى يوُسُ      فَ آوَى إِليَْ      هِ أَخَ      اهُ قَ      الَ إ

تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ )    ( 69أَخُوكَ فَلا تَ ب ْ

ولما دخل إخوة يوسف عليه في من زل ضيافته ومعهم شقيقه, 
ضم يوسف إليه شقيقه, وقال له سراا: إ  أنَّ أخوك فلا تحزن, ولا 

 تغتمَّ بِا صنعوه بّ فيما مضى. وأمره بكتمان ذلك عنهم. 
 

  َبَِهَ     ازهِِمْ جَعَ     لَ السِِ     قَايةََ في رحَْ     لِ أَخِي     هِ ثمَّ هُمْ فَ لَمَّ     ا جَهَّ     ز 

نٌ أيَ َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ )    ( 70أَذَّنَ مُؤَذِِ

فلما جهزَّهم يوسف, وحَّْل إبلهم بالطعام, أمر عماله, فوضعوا 
الإنَّء الذي كان يكيل للناس به في متاع أخيه "بنيامين" من حيث 
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ر أحد, ولما ركبوا ليسيروا نَّدى منادٍ قائلا يَ أصحاب هذه ي ع لا
 العير المحمَّلة بالطعام, إنكم لسارقون. 

 ( َ71قاَلُوا وَأَقْ بَ لُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَ فْقِدُون  )    

 قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي: ما الذي تفقدونه؟ 
 

  َنْ جَاءَ بِهِ حِْْلُ بعَِيٍر وَأَنََّ بِهِ لِمَ قاَلُوا نَ فْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ و

    (  72زَعِيمٌ )

قال المنادي ومَن بحضرته: نفقد المكيال الذي يكيل الملك به, 
ومكافأة من يحضره مقدار حِْْل بعير من الطعام, وقال المنادي: 

 وأنَّ بِحمْل البعير من الطعام ضامن وكفيل. 
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  ْنَا لنُِ فْسِدَ في الأرْضِ وَمَا كُنَّا تُمْ قاَلُوا تَاللََِّّ لَقَدْ عَلِم  مَا جِئ ْ

   ( 73سَارقِِيَن )

قال إخوة يوسف: والله لقد تحققتم مما شاهدتَوه منا أننا ما 
جئنا أرض "مصر" من أجل الإفساد فيها, وليس من صفاتنا أن 

 نكون سارقين. 
 

 ( تُمْ كَاذِبِيَن     (  74قاَلُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُن ْ

قال المكلَّفون بالبحث عن المكيال لإخوة يوسف: فما عقوبة 
 السارق عندكم إن كنتم كاذبين في قولكم: لسنا بسارقين؟ 

 

  قاَلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رحَْلِهِ فَ هُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي

    ( 75الظَّالِمِيَن )

 يوسفورة س
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في رحله سروق قال إخوة يوسف: جزاء السارق مَن وُجِد الم
فهو جزاؤه. أي يسلَّم بسرقته إلَ مَن سرق منه حتى يكون عبداا 

نجزي الظالمين بالسرقة,  -وهو الاسترقاق-عنده, مثل هذا الْزاء 
 وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة. 

  ِفَ بَ    دَأَ بَِِوْعِيَ    تِهِمْ قَ بْ    لَ وِعَ    اءِ أَخِي    هِ ثمَّ اسْ    تَخْرَجَهَا مِ    نْ وِعَ    اء

ذَلِكَ كِ      دْنََّ ليُِوسُ      فَ مَ      ا كَ      انَ ليَِأْخُ      ذَ أَخَ      اهُ في دِي      نِ هِ كَ       أَخِي       
ُ نَ رْفَ     عُ دَرجََ     اتٍ مَ     نْ نََ      اءُ وَفَ      وْقَ كُ     لِِ  الْمَلِ     كِ إِلا أَنْ يََ      اءَ اللََّّ

   ( 76ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )

ورجعوا بإخوة يوسف إليه, فقام بنفسه يفتش أمتعتهم, فبدأ 
حكاماا لما دبَّره لاستبقاء أخيه معه, ثم ه; إبِمتعتهم قبل متاع شقيق

انتهى بوعاء أخيه, فاستخرج الإنَّء منه, كذلك يسَّرنَّ ليوسف 
هذا التدبير الذي توصَّل به لأخذ أخيه, وما كان له أن يَخذ أخاه 
في حكم مَلِك "مصر"; لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق, إلا 

ام إلَ شريعة إخوة حتكأن م يئة الله اقتضت هذا التدبير والا

 يوسفسورة 
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يوسف القاضية برِقِِ السارق. نرفع منازل مَن ن اء في الدنيا على 
غيره كما رفعنا من زلة يوسف. وفوق كل ذي علمٍ من هو أعلم 

 منه, حتى ينتهي العلم إلَ الله تعالَ عالم الغيب وال هادة. 
 

  ْأَسَرَّهَا يوُسُفُ في لُ فَ قاَلُوا إِنْ يَسْرِقْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ ب

نَ فْسِهِ وَلمَْ يُ بْدِهَا لَهمُْ قاَلَ أَنْ تُمْ شَرٌّ مَكَانَّا وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِاَ تَصِفُونَ 

(77  )    

قال إخوة يوسف: إنْ سرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من 
قبل )يقصدون يوسف عليه السلام( فأخفى يوسف في نفسه ما 

نتم أسوأ من زلة ممن ذكرتُ, حيث دبَّرتُ ئلا أسَعه, وحدَّث نفسه قا
 لِ ما كان منكم, والله أعلم بِا تصفون من الكذب والافتراء. 

 

 يوسفورة س
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  َُقاَلُوا يََ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَباا شَيْخاا كَبِيراا فَخُذْ أَحَدَنََّ مَكَانه

    (  78إِنََّّ نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن )

ا   ليوفقالوا مستعطفين وا بعهد أبيهم: يَ أيها العزيز إن له والدا
كبيراا في السن يحبه ولا يطيق بعُده, فخُذْ أحدنَّ بدلا من 

 "بنيامين", إنَّ نراك من المحسنين في معاملتك لنا ولغيرنَّ. 
 

  قاَلَ مَعَاذَ اللََِّّ أَنْ نََْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنََّ مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنََّّ إِذاا

    ( 79ونَ )ظاَلِمُ لَ 

ا غير الذي  قال يوسف: نعتصم بالله ونستجير به أن نَخذ أحدا
, فإننا إن فعلنا ما -كما حكمتم أنتم-وجدنَّ المكيال عنده 

 تطلبون نكون في عداد الظالمين. 
 

 يوسفورة س
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  َّفَ لَمَّا اسْتَ يْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِيًّا قاَلَ كَبِيرهُُمْ أَلمَْ تَ عْلَمُوا أَن

مْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِاا مِنَ اللََِّّ وَمِنْ قَ بْلُ مَا فَ رَّطْتُمْ في يوُسُفَ أَبَاكُ 
فَ لَنْ أبَْ رَحَ الأرْضَ حَتىَّ يََْذَنَ لِ أَبّ أَوْ يَحْكُمَ اللََُّّ لِ وَهُوَ خَيْرُ 

    ( 80الْحاَكِمِيَن )

لناس, ا عن افلما يئسوا من إجابته إيَهم لِمَا طلبوه انفردو 
وأخذوا يت اورون فيما بينهم, قال كبيرهم في السن: ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم العهد المؤكد لتردُّنَّ أخاكم إلا أن تغُلبوا, 
ومن قبل هذا كان تقصيركم في يوسف وغدركم به; لذلك لن 
أفارق أرض "مصر" حتى يَذن لِ أبّ في مفارقتها, أو يقضي لِ 

وأتَكن مِن أَخْذِ أخي, والله خيُر مَن حَكَمَ,  منها, ربّ بالخروج
 وأعدل مَن فَصَلَ بين الناس. 

 

 يوسفسورة 
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  ََّارْجِعُوا إِلََ أَبيِكُمْ فَ قُولُوا يََ أَبَانََّ إِنَّ ابْ نَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْن

    (  81إِلا بِاَ عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيَن )

بروه بِا جرى, وقولوا له: إن ابنك كم, وأخارجعوا أنتم إلَ أبي
"بنيامين" قد سرق, وما شهدنَّ بذلك إلا بعد أن تَ يَ قَّنَّا, فقد رأينا 
المكيال في رحله, وما كان عندنَّ علم الغيب أنه سيسرق حين 

 عاهدنَّك على ردِِه. 
 

  ْبَ ل هَا وَإِنََّّ نَا فِيوَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيَر الَّتِِ أَق ْ

    ( 82لَصَادِقُونَ )

أهل "مصر", ومَن كان معنا في القافلة التِ   -يَ أبانَّ-واسأل 
 كنا فيها, وإننا صادقون فيما أخبرنَّك به. 

 يوسفورة س
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  ْيلٌ عَسَى اللََُّّ أَن قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أَمْراا فَصَبْرٌ جمَِ

يعاا     (  83 هُوَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ )إِنَّهُ  يََْتيَِصِ بِهِمْ جمَِ

ولما رجعوا وأخبروا أباهم قال لهم: بل زيَ َّنَت لكم أنفسكم 
الأمَّارة بالسوء مكيدة دبَّرتَوها كما فعلتم مِن قبل مع يوسف, 
فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى معه, عسى الله أن يردَّ 

هم الكبير المتخلف قه وأخو وهم يوسف وشقي-إلَِّ أبنائي الثلاثة 
 إنه هو العليم بحالِ, الحكيم في تدبيره.  -من أجل أخيه

 

  َنَاهُ مِن هُمْ وَقاَلَ يََ أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ وَتَ وَلََّ عَن ْ

    (  84الْحزُْنِ فَ هُوَ كَظِيمٌ )

 يوسفرة سو 
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وأعرض يعقوب عنهم, وقد ضاق صدره بِا قالوه، وقال: يَ 
وابيضَّتْ عيناه, بذهاب سوادهَا مِن شدة لى يوسف حسرتا ع

, ولكنه شديد الكتمان له.   الحزن فهو ممتلئ القلب حزنَّا
 

  َقاَلُوا تَاللََِّّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاا أَوْ تَكُونَ مِن

    ( 85الْهاَلِكِيَن )

حتى  زنك عليهقال بنوه: تالله ما تزال تتذكر يوسف, وي تدُّ ح
 تُْ رِف على الهلاك أو تهلك فعلا فخفف عن نفسك. 

 

  اَ أَشْكُو بَ ثِِي وَحُزِْ  إِلََ اللََِّّ وَأَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لا قاَلَ إِنمَّ

    ( 86تَ عْلَمُونَ )

 يوسفورة س
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قال يعقوب مجيباا لهم: لا أظهر هَِِي وحز  إلا لله وحده, فهو  
 الله وفرجه ما لا تعلمونه. من رحْة  كاشف الضرِِ والبلاء, وأعلم

 

  ْيََ بَصَِّ اذْهَبُوا فَ تَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَ يْأَسُوا مِن

ئَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ )     (  87رَوْحِ اللََِّّ إِنَّهُ لا يَ ي ْ

ا أخبار قال يعقوب: يَ أبنائي عودوا إلَ "مصر" فاستقصو 
يوسف وأخيه, ولا تقطعوا رجاءكم من رحْة الله, إنه لا يقطع 

 الرجاء من رحْة الله إلا الْاحدون لقدرته, الكافرون به. 
 

  ُّفَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قاَلُوا يََ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّر

نَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأََوْفِ لنََ  نَا إِنَّ اللَََّّ يَْزِي ا الْكَيْ وَجِئ ْ لَ وَتَصَدَّقْ عَلَي ْ

قِيَن )     ( 88الْمُتَصَدِِ

 يوسفسورة 
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فذهبوا إلَ "مصر", فلما دخلوا على يوسف قالوا: يَ أيها 
العزيز أصابنا وأهلنا القحط والْدب, وجئناك بثمن رديء قليل, 
فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الْيد, وتصدَّقْ علينا 

لدراهم المزجاة وتجوَّز فيها, إن الله تعالَ يثيب قبض هذه اب
لين على أهل الحاجة بِموالهم.   المتفضِِ

 

  َقاَلَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جَاهِلُون

(89  )    

فلما سَع مقالتهم رقَّ لهم, وعرَّفهم بنفسه وقال: هل تذكرون 
وأخيه من الأذى في حال جَهْلكم بعاقبة ما  موه بيوسفالذي فعلت
 تفعلون؟ 
 

 يوسفورة س
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  َّقاَلُوا أئَنَِّكَ لأنْتَ يوُسُفُ قاَلَ أَنََّ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَن

نَا إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ وَيَصْبِرْ فإَِنَّ اللَََّّ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن  اللََُّّ عَلَي ْ

(90  )    

ت يوسف؟ قال: نعم أنَّ يوسف, وهذا شقيقي, أإنَّك لأنقالوا: 
قد تفضَّل الله علينا, فجمع بيننا بعد الفرقة, إنه من يتق الله, 
ويصبر على المحن, فإن الله لا يذهب ثواب إحسانه, وإنما يزيه 

 أحسن الْزاء. 
 

  ََنَا وَإِنْ كُنَّا لخ ُ عَلَي ْ     (  91)اطِئِيَن قاَلُوا تَاللََِّّ لَقَدْ آثَ رَكَ اللََّّ

قالوا: تالله لقد فَضَّلك الله علينا وأعزَّك بالعلم والحلم والفضل, 
ا بك وبِخيك.   وإن كنا لخاطئين بِا فعلناه عمدا

 

 يوسفورة س
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  ُقاَلَ لا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللََُّّ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَم

    ( 92الرَّاحِِْيَن )

ليوم, يغفر الله لكم, وهو يب عليكم اقال لهم يوسف: لا تَن
 أرحم الراحْين لمن تاب من ذنبه وأنَّب إلَ طاعته. 

 

   ِاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبّ يََْتِ بَصِيراا وَأْتُو

    (  93بَِِهْلِكُمْ أَجْمَعِيَن )

, فقال ولما سألهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه
: عودوا إلَ أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه على وجه أبّ لهم

 يَ عُدْ إليه بصره, ثم أحضروا إلَِّ جميع أهلكم. 
 

 يوسفسورة 
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  ْوَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيُر قاَلَ أَبوُهُمْ إِِ ِ لأجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلا أَن

    (  94تُ فَنِِدُونِ )

ل م القميص قاولما خرجت القافلة من أرض "مصر", ومعه
يعقوب لمن حضره: إ  لأجد ريح يوسف لولا أن تسفهو  
 وتسخروا مص, وتزعموا أن هذا الكلام صدر مص من غير شعور. 

 

 ( 95قاَلُوا تَاللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيِم )   

قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطئك القديم مِن 
 تنساه.  حب يوسف, وأنك لا

 

  ْفَ لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَِ يُر ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصِيراا قاَلَ أَلَم

   ( 96أَقُلْ لَكُمْ إِِ ِ أَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ )

 يوسفورة س
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ر يعقوب بِن يوسف حيٌّ, وطرح قميص  فلما أن جاء من يبُ ِِ
السرور فقال لمن ا, وعمَّه يوسف على وجهه فعاد يعقوب مبصرا 

مْ أخبركم أ  أعلم من الله ما لا تعلمونه من فضل الله  عنده: أل
 ورحْته وكرمه؟ 

 

 ( 97قاَلُوا يََ أَبَانََّ اسْتَ غْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا إِنََّّ كُنَّا خَاطِئِيَن  )    

قال بنوه: يَ أبانَّ سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا, 
 فيما فعلناه بيوسف وشقيقه.  كنا خاطئين  إنَّ 

 

 ( ُ98قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبِِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم  )    

قال يعقوب: سوف أسأل ربّ أن يغفر لكم ذنوبكم, إنه هو 
 الغفور لذنوب عباده التائبين, الرحيم بهم. 

 

 يوسفسورة 
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 أبََ وَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ  وَى إِليَْهِ فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آ

ُ آمِنِيَن )     (  99إِنْ شَاءَ اللََّّ

وخرج يعقوب وأهله إلَ "مصر" قاصدين يوسف, فلما وصلوا 
إليه ضمَّ يوسف إليه أبويه, وقال لهم: ادخلوا "مصر" بِ يئة الله, 

 وأنتم آمنون من الْهد والقحط, ومن كل مكروه. 
 

  َا وَقَالَ يََ أبََتِ هَذَا أبََ وَيْهِ وَرفََع عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدا

تََْوِيلُ رُؤْيََيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بّ إِذْ 
جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ  أَخْرَجَصِ مِنَ السِِ

يْنَ إِخْوَتي إِنَّ رَبِِّ لَطِيفٌ لِمَا يََ اءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بَ يْصِ وَبَ ال َّيْطاَنُ 

    (  100الْحكَِيمُ )
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وأجْلَسَ أباه وأمه على سرير ملكه بِانبه; إكراماا لهما, وحيَّاه 
أبواه وإخوته الأحد ع ر بالسجود له تحية وتكريُاا, لا عبادة 

د حَرُم في شريعتنا; شريعتهم, وق وخضوعاا, وكان ذلك جائزاا في
ا لذريعة ال رك بالله. وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو  سدا
تفسير رؤيَي التِ قصصتها عليك من قبل في صغري, قد جعلها 
ربّ صدقاا, وقد تفضَّل عليَّ حين أخرجص من السجن, وجاء بكم 

ص وبين إلَِّ من البادية, من بعد أن أفسد ال يطان رابطة الأخوة بي
. إن ربّ لطيف التدبير لما ي اء, إنه هو العليم بِصالح إخوتي

 عباده, الحكيم في أقواله وأفعاله. 
 

  ِتَصِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَصِ مِنْ تََْوِيلِ الأحَادِيث رَبِِ قَدْ آتَ ي ْ

نْ يَا وَالآخِرَةِ  تَ وَفَّصِ  فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَْتَ وَليِِِي في الدُّ

    ( 101مُسْلِماا وَأَلحِْقْصِ بِالصَّالحِِيَن )

 يوسفورة س



 التفسير الميسَّر                                                                           سورة  الناس                                     

 

59 

 

ثم دعا يوسف ربه قائلا ربِِ قد أعطيتص من ملك "مصر", 
وعلَّمتص من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم, يَ خالق 

ا, أنت متولِ جميع شأ  في الدنيا مالسموات والأرض ومبدعه
لحين من  بعبادك الصاوالآخرة, توفص إليك مسلماا, وألحقص

 الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
 

  ْذَلِ    كَ مِ    نْ أنَْ بَ    اءِ الْغَيْ    بِ نوُحِي    هِ إِليَْ    كَ وَمَ    ا كُنْ    تَ لَ    دَيْهِمْ إِذ

   ( 102أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَُْكُرُونَ )

-ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به 
ت حاضراا مع إخوة يوسف حين دبَّروا وحياا, وما كن -أيها الرسول

له الإلقاء في البئر, واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل على 
 صدقك, وأن الله يوُحِي إليك. 

 ( 103وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَن  )    
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 بِصدِِقيك ولا -أيها الرسول-وما أكثرُ الم ركين من قومك 
 حَرَصْتَ على إيُانهم, فلا تحزن على ذلك. متبعيك, ولو 

 

 ( 104وَمَا تَسْأَلُهمُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيَن ) 

   

وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم للإيُان, إن الذي 
أُرسلتَ به من القرآن والهدى عظة للناس أجمعين يتذكرون به 

 ون. ويهتد
 

  َهَا وكََأ هَا وَهُمْ عَن ْ يِِنْ مِنْ آيةٍَ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَُرُُّونَ عَلَي ْ

    ( 105مُعْرِضُونَ )
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وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله وقدرته منت رة في 
السموات والأرض, كال مس والقمر والْبال والأشجار, 

 يعتبرون. كرون فيها ولا ي اهدونها وهم عنها معرضون, لا يف
 

 ( َ106وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِاللََِّّ إِلا وَهُمْ مُْ ركُِون  )    

وما يقُِرُّ هؤلاء المعرضون عن آيَت الله بِن الله خالقهم ورازقهم 
وخالق كل شيء ومستحق للعبادة وحده إلا وهم م ركون في 

 . ك علوًّا كبيراعبادتهم الأوثان والأصنام. تعالَ الله عن ذل
 

  ُأَفأََمِنُوا أَنْ تََْتيَِ هُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ أَوْ تََْتيَِ هُمُ السَّاعَة

    (  107بَ غْتَةا وَهُمْ لا يَْ عُرُونَ )
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فهل عندهم ما يعلهم آمنين أن ين زل بهم عذاب من الله 
ولا يحُِسُّون يعُمُّهم, أو أن تَتيهم القيامة فجأة, وهم لا ي عرون 

 ذلك. ب

  ِقُ       لْ هَ       ذِهِ سَ       بِيلِي أَدْعُ       و إِلََ اللََِّّ عَلَ       ى بَصِ       يرةٍَ أَنََّ وَمَ       ن

   ( 108ات َّبَ عَصِ وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُْ ركِِيَن )

: هذه طريقتِ, أدعو إلَ عبادة الله -أيها الرسول-قل لهم 
وأن زِهِ الله ومن اقتدى بّ, وحده, على حجة من الله ويقين, أنَّ 

 سبحانه وتعالَ عن ال ركاء, ولستُ من الم ركين مع الله غيره. 
 

  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إِليَْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

قَ بْلِهِمْ أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الأرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ 

    (  109دَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ات َّقَوْا أَفَلا تَ عْقِلُونَ )وَلَ 
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للناس إلا رجالا منهم  -أيها الرسول-وما أرسلنا من قبلك 
نن زل عليهم وحينا, وهم من أهل الحاضرة, فهم أقدر على فهم 
الدعوة والرسالة, يصدقهم المهتدون للحق, ويكذبهم الضالون 

 الأرض, فيعاينوا كيف كان مآل المكذبين ه, أفلم يُ وا فيعن
السابقين وما حلَّ بهم من الهلاك؟ ولثَواب الدار الآخرة أفضل من 
 الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. أفلا تتفكرون فتعتبروا؟ 

 

 مُْ قَدْ كُذِبوُا جَا ئَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهَّ  ءَهُمْ نَصْرُنََّ حَتىَّ إِذَا اسْتَ ي ْ

يَ مَنْ نََ اءُ وَلا يُ رَدُّ بَِْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن )     (  110فَ نُجِِ

النصر على مكذبيك, فإن  -أيها الرسول-ولا تستعجل 
الرسل قبلك ما كان يَتيهم النصر عاجلا لحكمة نعلمها, حتى إذا 

ولا أمل في يئس الرسل من قومهم, وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم 
نهم, جاءهم نصرنَّ عند شدة الكرب, فننجي من ن اء من إيُا
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الرسل وأتباعهم, ولا يُ رَدُّ عذابنا عمَّن أجرم وتجرَّأ على الله. وفي 
 . هذا تسلية للنبي 

 

  لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لأولِ الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاا

 يَدَيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلِِ شَيْءٍ وَهُداى قَ الَّذِي بَيْنَ يُ فْتَرىَ وَلَكِنْ تَصْدِي

    (  111وَرَحَْْةا لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ )

 
لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حلَّ 
بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ما كان هذا القرآن حديثاا 

سبقه من الكتب مكذوباا مختلَقاا, ولكن أن زلناه مصدقاا لما 
لسماوية, وبيانَّا لكل ما يحتاج إليه العباد من تحليل وتحريم, ا

ومحبوب ومكروه وغير ذلك, وإرشاداا من الضلال, ورحْة لأهل 
 الإيُان تهتدي به قلوبهم, فيعملون بِا فيه من الأوامر والنواهي. 
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